
قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

نيسان/   14-13 ليلة  إيـــران  ــذت 
ّ
نــف

إبريل 2024 أوّل هجوم مباشر من 
أراضــيــهــا ضـــد إســـرائـــيـــل؛ تضمّن 
إطــاق أكثر مــن 300 مــن المــقــذوفــات، اشتملت 
على نحو 170 طــائــرة مــســيّــرة، و30 صــاروخ 
ا، تمكّن  ا باليستيًّ

ً
ح، و120 صاروخ

ّ
كروز مجن

عـــدد قــلــيــل مــنــهــا مــن الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل 
وإصـــابـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة جــويــة فـــي نفاتيم 
بحسب  منها،  انطلقت  التي  النقب  بصحراء 
إيران، الطائرات التي استهدفت قادة الحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي فــي دمــشــق يـــوم 1 نيسان/ 
إيران  بالرد على  إبريل. وقد هــددت إسرائيل 
لاستعادة الــردع الــذي أخــذ يتآكل بشدة منذ 
7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو أمرٌ يهدد 

باحتمال اندلاع مواجهة أكبر.

خلفيات الهجوم الإيراني 
على إسرائيل

ا من 
ً
ذتها إيران انطاق

ّ
عد الهجماتُ التي نف

ُ
ت

ــــى الــتــي تستهدف  أراضــيــهــا الــهــجــمــاتِ الأولـ
ا على استهداف  ، وجاءت ردًّ

ً
إسرائيل مباشرة

طائرات إسرائيلية، في 1 نيسان/ أبريل 2024، 
الإيــرانــيــة  للسفارة  المــجــاور  القنصلية  مبنى 
في دمشق؛ ما أدى إلى مقتل سبعة من ضباط 
الثوري الإيــرانــي، بمن فيهم مسؤول  الحرس 
فيلق القدس في سورية ولبنان، محمد رضا 
 
َ
 الخسارة

ُ
عد هذه الخسارة

ُ
زاهدي، ونائبه. وت

الأكبر التي تتكبدها إيران في سورية منذ أن 
الــوجــود العسكري  بــدأت إســرائــيــل تستهدف 
الذي  الإيراني في سورية عام 2013. والمبنى 
جرى تدميره في دمشق ذو صفة دبلوماسية، 
 عــائــلــتــن ســوريــتــن كــانــتــا تــشــغــان 

ّ
ــم أن رغــ

ــه، وقــــــد ســـقـــط أفـــــــــراد مـــنـــهـــمـــا فــي  ــنــ ا مــ جـــــــــزءً
ة 

ّ
مسن فيهم سيدة  بمن  الإسرائيلي،  الهجوم 

وابنها. وبناءً عليه، لاقى الهجوم الإسرائيلي 
ــا 

ً
اســتــنــكــارًا مـــن دول عـــديـــدة بــاعــتــبــاره خــرق

لاتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا لـــلـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بالرد  بأنها ستقوم  إيــران  )1961(. وصرّحت 
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، بــوصــفــه هجومًا 
عــلــى أرضٍ إيـــرانـــيـــة، وهــــو تــصــعــيــدٌ كــبــيــر لا 
ـــت إســرائــيــل 

ّ
ــن تــســتــطــيــع الــتــســامــح مـــعـــه. وشـ

خال الفترة 2013-2023 الكثير من الهجمات 
)جوية في معظمها( داخل الأراضي السورية 
ل أسلحة من إيــران إلى حزب الله، من 

ْ
ق

َ
لمنع ن

الـــثـــوري  الـــحـــرس  دون أن تــســتــهــدف ضـــبـــاط 
ــه الـــخـــصـــوص. لـــكـــن هـــذا  ــ ــــي عـــلـــى وجـ ــرانـ ــ الإيـ
ـــا بـــعـــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان  الــــوضــــع تــغــيــر كـــلـــيًّ
الأقصى« وانطاق الحرب على غزة؛ إذ حمّلت 
 دعمِها 

َ
 المسؤولية عنها نتيجة

َ
 إيران

ُ
إسرائيل

لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا 
المقاومة الإسامية »حماس« والجهاد  حركة 
ــي فـــلـــســـطـــن. ومـــــن ثــــــمّ، شــهــدت  ــــي فــ ــــامـ الإسـ
 مـــن كــانــون 

ً
ــيــــرة، بـــدايـــة الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخــ

ا ممنهجًا من 
ً
الأول/ ديسمبر 2023، استهداف

جانب إسرائيل لكبار ضباط الحرس الثوري 
الإيــرانــي فــي ســوريــة؛ إذ قامت بقتل مسؤول 
العميد  الــقــدس،  فيلق  فــي  التسليح والإمــــداد 
رضا موسوي، في 25 كانون الأول/ ديسمبر، 
بمنطقة الــســيــدة زيــنــب فــي ضــواحــي دمشق. 
 مـــن كـــبـــار ضــبــاط 

ً
ــــا، أربــــعــــة

ً
ــد قــتــلــت، أيــــض وقــ

الــحــرس؛ بــمــن فيهم قــائــد اســتــخــبــارات فيلق 
القدس في سورية، العميد صادق أوميد زادة، 
في استهداف آخر في منطقة المزة، في كانون 
الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 2024. وفــــي مــطــلــع شــبــاط/ 
الحرس  في  المستشار  إسرائيل  قتلت  فبراير، 
الثوري، سعيد علي دادي، في هجوم جنوب 
ــيـــر مـــن آذار/  ــــال الأســــبــــوع الأخـ دمـــشـــق. وخـ
فت هجماتها على أهــداف إيرانية، 

ّ
مــارس، كث

وعـــلـــى أهـــــداف مــرتــبــطــة بــهــا فـــي ســـوريـــة؛ إذ 
ــت غـــــارات غــيــر مــســبــوقــة فـــي شــدّتــهــا في 

ّ
شــن

منطقة ديــر الــزور وريفها )26 آذار/ مــــارس(، 
وفـــي مــنــاطــق شـــرق حــلــب )29 آذار/ مـــارس(. 
الإسرائيلية على  الضربات  لتكثيف   

ً
ونتيجة

ضباطها في سورية، خفضت إيران وجودها 
العسكري في سورية، إلى أن جــاءت الضربة 
الأخيرة التي أخرجت »حرب الظل« الإيرانية - 
إلــى وقــوع أول  العلن، وأدّت  إلــى  الإسرائيلية 

مواجهة مباشرة بن الطرفن.

حرب الظل تخرج إلى العلن
كــانــت إســرائــيــل، على مــدى ســنــوات، تخوض 
مـــا يــســمــى بــــ »حـــــرب ظــــل« مـــن جـــانـــب واحـــد 
تقريبًا ضد إيــران، سواء كان ذلك في سورية 
لمــنــع وصــــول أســلــحــة مــتــقــدمــة إلـــى حـــزب الله 
 
ً
إيـــران نفسها، مستهدفة أو داخــل  فــي لبنان، 

ــــووي والــــــصــــــاروخــــــي. وقــــد  ــنــ ــ ــ ــا ال ــهـ ــجـ ــامـ ــرنـ بـ
إيران  داخــل  الإسرائيلية  العمليات  تصاعدت 
ــالـــد  بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ل 

ّ
تــرامــب مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران وتحل

ــن الــتــزامــاتــهــا في  إيـــــــران، فـــي مــقــابــل ذلـــــك، مـ
الاتــفــاق؛ من حيث زيــادة مستوى التخصيب 
 إلى 60 في المئة(، ومن حيث تطوير 

ً
)وصــولا

أجـــيـــال جـــديـــدة مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، 
ـــا. وبـــنـــاءً عــلــيــه، أخـــذت 

ً
وزيــــــادة عـــددهـــا أيـــض

ف استهداف بنية إيران التحتية 
ّ
إسرائيل تكث

 عن تنفيذ سلسلة اغتيالات 
ً

بالتخريب، فضا
طــاولــت علماء إيــرانــيــن، كــان أبــرزهــم محسن 
فخري زادة، الذي يُعد »أبا البرنامج النووي 
الإيراني«، وقد تمّ اغتياله في تشرين الثاني/ 
ــــذي قضته  الـ ــام  ــعـ الـ ــــال  نــوفــمــبــر 2020.  وخـ
ــــوزراء الإســرائــيــلــي السابق  حــكــومــة رئــيــس الـ
 ،)2022-2021( الــســلــطــة  فـــي  بــيــنــيــت  نــفــتــالــي 
رفعت مستوى الهجمات داخل إيران ونطاقها، 
وقـــد اتــســعــت لــتــشــمــل، إلـــى جــانــب الــبــرنــامــج 
إيــران الصاروخية، ومصانع  النووي، قــدرات 
التحتية  البنية  ومنشآت  المسيّرة،  طائراتها 
المدنية، إضافة إلى استهداف ضباط كبار في 
الحرس الثوري وعلماء إيرانين متخصصن 
فــي صناعة الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة. 
فذت أبرز الهجمات الإسرائيلية داخل إيران 

ُ
ون

بطائرات مسيّرة، وقد أدّت إلى تدمير أحد أكبر 
المصانع التي يديرها الحرس الثوري لإنتاج 
إيــران،  غــرب  كرمنشاه،  في  المسيّرة  الطائرات 
إلى  الهجوم  وأدى   .2022 فبراير  شباط/  في 
 عن الطائرات التي 

ً
ا، فضا تدمير المصنع كليًّ

نة فيه. وقد جــاءت هذه الهجمات 
ّ
كانت مخز

ل 
ْ
ق

َ
ن في إطــار استراتيجية جديدة تقوم على 

 مــن الاقتصار 
ً

ــران، بـــدلا المــعــركــة إلــى داخـــل إيــ
عــلــى مــواجــهــتــهــا فـــي ســـاحـــات نـــفـــوذهـــا؛ في 
الرغم من كل  سورية والــعــراق ولبنان. وعلى 
 على إسرائيل 

ً
ذلك، تجنبت إيران الرد مباشرة

إلى أن وقع الهجوم الأخير في دمشق. 

حسابات إيران
ــران مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب مـــع الــعــراق  ــ ــت إيـ

ّ
تــبــن

ــقـــوم عـــلـــى تــجــنــب المـــواجـــهـــة  عـــقـــيـــدة أمـــنـــيـــة تـ
الأقـــويـــاء، خصوصًا  المــبــاشــرة مــع خصومها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، واســتــعــاضــت 
عــن ذلـــك بــإنــشــاء وكـــاء وتــمــويــلــهــم، فــي إطــار 
حـــرب وكــالــة تجنبها الـــصـــدام المــبــاشــر، على 
ــــردع فــيــه خــصــومَــهــا عـــن مهاجمتها  تـ نــحــو 
ــوقـــت نــفــســه، وهــو  ــن خــــال وكـــائـــهـــا فـــي الـ مـ
حــال حــزب الــلــه الـــذي يُــعــد أبـــرز أدوات الــردع 
الإيرانية ضد إسرائيل في حال تفكيرها في 
مهاجمة برنامجها النووي. لكن هذا لا يعني 
أن إيـــــران كــانــت تــتــجــنــب المـــواجـــهـــة المــبــاشــرة 
دائــمًــا فــي حـــال تــعــرّض مصالحها المــبــاشــرة 
ا، ولكن 

ً
للخطر، بل إنها كانت تفعل ذلك أحيان

يــكــون بطريقة محسوبة، وعــلــى نحو لا  ذلــك 
يــؤدي إلــى توريطها فــي حــرب شاملة. فعلى 
سبيل المثال، استهدفت إيران منشآت أرامكو، 
أيــلــول/ سبتمبر 2019،  في  السعودية،  شــرق 
بــهــجــوم مــن خـــال طـــائـــرات مــســيّــرة أدت إلــى 

أكثر من مرة؛ الأولــى عندما نجحت إسرائيل 
في تدمير مصنع إنتاج الطائرات المسيّرة في 
كرمنشاه، في شباط/ فبراير 2022، والثانية 
بــعــد اغــتــيــال رضـــا مـــوســـوي، فــي دمــشــق، في 
كانون الأول/ ديسمبر 2023.  وقد استهدفت 
ا، في كانون الثاني/ يناير 2024، 

ً
إيران، أيض

ا  ردًّ باكستانية،  أراضـــي  صــاروخــي،  بقصف 
على هجمات داخل إيران قامت بها مجموعة 
تسمى »جيش العدل« تدّعي إيران أنها تتخذ 
مـــن مــنــاطــق بــاكــســتــان الـــحـــدوديـــة مـــقـــرًا لــهــا، 
وأنــهــا تــســعــى إلـــى اســتــقــال إقــلــيــم سيستان 
- بــلــوشــســتــان فـــي جــنــوب شــــرق إيــــــران، وقــد 
المــوقــف بعد أن ردّت باكستان  إيـــران  احــتــوت 
ـــذت إيــــران 

ّ
بــقــصــف أهـــــداف داخــــل إيــــــران. ونـــف

كذلك هجمات صاروخية من داخــل أراضيها 
على إدلـــب، شــمــال غــرب ســوريــة، بعد هجوم 
أدى إلـــى مــقــتــل الـــعـــشـــرات، فـــي مــطــلــع كــانــون 
الثاني/ يناير 2024، في مدينة كرمان، جنوب 
شـــرق إيـــــران، وذلــــك فــي أثــنــاء إحــيــاء الــذكــرى 
تنظيم  وكــان  قاسم سليماني،  لمقتل  الــرابــعــة 
الدولة الإسامية في العراق والشام »داعش« 
قد أعلن مسؤوليته عن ذلك. لكن إيــران كانت 
 عــلــى إســرائــيــل 

ً
تتجنب دائـــمًـــا الــــرد مــبــاشــرة

إلــى أن قصفت الأخيرة مبنى قنصليتها في 
 إيــران لم يكن في إمكانها 

ّ
دمشق. والواقع أن

تجنب الرد كما الأمر يجري دائمًا، باعتبار أن 
ى 

ً
الهجوم الإسرائيلي استهدف هذه المرة مبن

ا تابعًا لها؛ ومن ثمّ، بات الموضوع  دبلوماسيًّ
 عدم الرد يُظهِر 

ّ
ا بالكرامة الوطنية. ثمّ إن

ً
متعلق

النظام في إيــران بمظهر الضعف أمــام الــرأي 
العام المؤيد لإيران نفسها الذي طالبه بالرد، 
ويـــقـــوّض صــدقــيــتــه أمــــام حــلــفــائــه المنخرطن 
فــي مــواجــهــات ضــد إســرائــيــل وحلفائها على 
ــيـــون، حــــزب الـــلـــه ...  ــتــــداد المــنــطــقــة )الـــحـــوثـ امــ
إلخ(. وقد استندت إيران في ردّها إلى موقف 
قــانــونــي قــــوي، بــاعــتــبــار أن إســرائــيــل خــرقــت 
اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية )1961( 
وقامت بمهاجمة قنصليتها في دمشق، وهو 
ما أكّــده البيان الرسمي الإيــرانــي الــذي صدر 
بعد الـــرد على إســرائــيــل. ومــع ذلـــك، جــاء الــرد 
 

ً
ا طويا

ً
محسوبًا بدقة؛ إذ منح الخصوم وقت

لــاســتــعــداد، ويــبــدو أنــه تــمّ إبـــاغ الأميركين 
الهجوم. وبناءً  انطاق  المنطقة بموعد  ودول 
عليه، جــرى الــتــصــدي لــه؛ بحيث لــم يـــؤدِّ إلى 
ا كــبــيــرًا  ــرار كــبــيــرة تــســتــوجــب ردًّ ــ ــوع أضــ ــ وقـ
مـــن جــانــب إســـرائـــيـــل. ودخــــل فـــي الــحــســابــات 
الرئيس  لإدارة  ا حــرص شديد 

ً
أيض الإيرانية 

الأمــيــركــي جــو بــايــدن على منع نــشــوب حرب 
إقليمية واسعة في منتصف حملة انتخابية 
ــه، وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر  ــ ــيـ ــ صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
صحافية عديدة، تمكّن بايدن من وقف هجوم 
إسرائيلي مضاد على إيــران بعد ساعات من 
ا من أن الضرر 

ً
وقوع الهجوم الإيراني؛ انطاق

ا، وأن الولايات المتحدة 
ً
الذي أوقعه كان طفيف

إسرائيل  بــأمــن  الــقــوي  التزامها  على  برهنت 
الهجوم  إجــهــاض  لعملية  قيادتها  مــن خــال 

.
ً

الإيراني الذي اعتبره بايدن فاشا

حسابات إسرائيل
ــت 

ّ
شــن  ،)2023-2013( الـــزمـــن  مـــن  عَــقــد  خــــال 

مــا أسمته »المعركة بن  فــي ســوريــة  إسرائيل 
الــــحــــروب«، وهـــي ســلــســلــة عــمــلــيــات عسكرية 
تــتــبــنــاهــا  أن  مــــن دون  بـــهـــا،  قـــامـــت  وأمـــنـــيـــة 
ــا لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــاديً ــفــ ــا؛ تــ ــ ــيً ــمــ رســ
مباشرة.  واجتنابًا لوقوع حرب  والسياسية، 
البداية،  فــي  الــحــروب،  بــن  المعركة  استهدفت 

ــتــــوازن«  ــلــ ــــع وصـــــــول أســـلـــحـــة »كـــــاســـــرة لــ ـ
ْ
ــن ــ مَـ

ــة بــالــتــفــوق الإســـرائـــيـــلـــي المــطــلــق - 
ّ
- أي مــخــل

مـــن إيـــــران إلــــى حــــزب الــلــه عــبــر ســـوريـــة. لكن 
لتشمل  ا 

ً
لاحق توسعت  الإسرائيلية  الأهــداف 

ــران،  ــ ــوات عــســكــريــة تــابــعــة لإيـ ــ ـــع تــمــركــز قـ
ْ
ــن مَـ

موالية  أخـــرى  لميليشيات  أو  الــلــه،  لــحــزب  أو 
لهما، في جنوب سورية، وخصوصًا المناطق 
ــلـــجـــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. وفـــي  المـــحـــاذيـــة لـ
بـــدأت إســرائــيــل تستهدف  ــر عـــام 2017،  أواخــ
الــوجــود العسكري الإيــرانــي فــي ســوريــة على 
العسكرية  والمــطــارات  القواعد  يشمل  لا  نحو 
فحسب، بل يشمل منشآت إنتاج الصواريخ، 
والمسيرات، وغير ذلك من مصنوعات الإنتاج 
قــد توصلت  ــا. وكــانــت إسرائيل 

ً
أيــض الحربي 

ــد الـــتـــدخـــل  ــعـ ــمـــات مــــع روســـــيـــــا، بـ ــاهـ ــفـ إلــــــى تـ
العسكري الروسي في أيلول/ سبتمبر 2015، 
أثناء قيام  الطرفن  لمنع حصول احتكاك بن 
إســـرائـــيـــل بـــأعـــمـــال حـــربـــيـــة ضــــد أهـــــــداف فــي 
الإسرائيلية  الهجمات  ازدادت  وقــد  ســوريــة. 
على أهداف في سورية كثيرًا منذ عام 2018؛ 
على  الإسرائيلية  الهجمات  بلغت  حــن  ففي 
أهــــــداف فـــي ســـوريـــة 22 هـــجـــومًـــا فـــي الــفــتــرة 
على  18 هجومًا  إسرائيل  ذت 

ّ
نف  ،2017-2013

أهداف في سورية في عام 2018، و22 هجومًا 
في عام 2019، و36 هجومًا في عام 2020، و36 
ــا، فــي عــام 2021، و33 هجومًا 

ً
هــجــومًــا، أيــض

في عــام 2022.  ومنذ بداية عام 2022، صارت 
معظم الهجمات الإسرائيلية تستهدف مواقع 
السوري، ســواء كانت عسكرية  للنظام  تابعة 
أو بــنــى مــدنــيــة، وقـــد تــســبــبــت أربــــع هجمات 
عــلــى مـــطـــارَي دمــشــق وحــلــب، فــي عـــام 2022، 
ــا فــي  ــ ــزة. أمـ ــيــ ــتـــرة وجــ ــــال فـ فــــي إغـــاقـــهـــمـــا خـ
استهدفت  فقد   ،2023 عــام  مــن  الأول  النصف 
47 فــي المــئــة مــن الهجمات الإســرائــيــلــيــة على 
الــســوري، و24  ــا تابعة للنظام 

ً
أهــداف ســوريــة 

ـــا تــابــعــة لحزب 
ً
فــي المــئــة مــن هجماتها أهـــداف

ــران، و5  ـــا تــابــعــة لإيــ
ً
الــلــه، و24 فــي المــئــة أهـــداف

الله  إلــى حــزب  المــئــة عمليات نقل أسلحة  فــي 
مــن ســوريــة إلــى لبنان. وهــدفــت إســرائــيــل من 
إلى  الــســوري  للنظام  تابعة  أهـــداف  مهاجمة 
الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه التمركز 
الــعــســكــري الإيـــرانـــي فــي ســوريــة. بــعــد عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«، زادت وتــيــرة الاســتــهــداف 
خال  إسرائيل  ــذت 

ّ
ونــف لسورية،  الإسرائيلي 

أكـــتـــوبـــر  الأول/  ــريـــن  تـــشـ بــــن  أشــــهــــر،  ــة  ــتـ سـ
مــن 40 هجومًا  أكثر  إبــريــل،  نيسان/  ومطلع 
في ســوريــة، وقــد امتد ذلــك إلــى مواقع لقوات 
ــرانــــي وحـــزب  الـــنـــظـــام والــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ
الأطــراف.  هــذه  الله وميليشيات متحالفة مع 
وكــانــت إســرائــيــل - التي ســارعــت إلــى تحميل 
المشاركة في »عملية طوفان  إيــران مسؤولية 
الأقصى« – تستهدف، على ما يبدو، تحميل 
ا من تكلفة الحرب التي انطلقت من  إيران جزءً
 أمكنها 

ْ
 إلى إضعافها ودفعها، إن

ً
غزة، وصولا

ذلـــك، لــلــخــروج مــن ســوريــة، أو تــوســيــع نطاق 
المواجهة في الإقليم؛ من أجل إقحام الولايات 
ــران وحــلــفــائــهــا في  المــتــحــدة فــي حـــرب ضــد إيــ
المنطقة. وقــد تــكــون إســرائــيــل سعت مــن وراء 
ـــذتـــه، فــــي مــطــلــع نــيــســان/ 

ّ
ــذي نـــف ــ الـــهـــجـــوم الــ

أبريل، في دمشق، لـ »حشر« النظام في إيران 
 
ً
 هو اختار عدم الرد مباشرة

ْ
»في الزاوية«؛ فإن

على إسرائيل، على غــرار ما جرى عليه الأمر 
ا، ويهز صورته   ذلك يضعفه داخليًّ

ّ
، فإن

ً
عادة

أمام حلفائه. وإن هو اختار الرد، فإنه يخاطر 
بالتورط فــي حــرب، وهــو المــوقــف نفسه الــذي 
وجدت إسرائيل نفسها فيه بعد الرد الإيراني.

 إسرائيل غير 
ّ
وقد بيّنت المواجهة الأخيرة أن

قادرة على إحباط هجمات إيرانية بالفعالية 
التي شهدتها المنطقة في تلك الليلة من دون 
بيّنت  دعــمِ دولٍ حليفة غربية وإقليمية، كما 
ا 

ً
وجــــود دول عــربــيــة مــســتــعــدة لــلــتــعــاون علن

مــع إســرائــيــل لإحــبــاط هــجــمــات إيــرانــيــة على 
ا في 

ً
إسرائيل، وقد لا يكون هذا الأمر منعطف

ــحُ تــعــبــيــرٍ عــن حصول  ــه، ولــكــنــه أوضــ حــد ذاتــ
مثل هذا المنعطف تدريجيًا في العقد الأخير. 
ا، أن لدى إيران قدرة 

ً
وقد بيّنت المواجهة، أيض

والتصويب على  إسرائيل  إلى  الوصول  على 
 الضرر كان يمكن أن يكون 

ّ
أهداف محددة، وأن

 الضربة كانت فورية؛ على نحو لا 
ّ
أكبر لو أن

للتصدي  قليلة  ســاعــات   
ّ

إلا لإســرائــيــل  يتيح 
لها. 

خاتمة
 لــلــهــجــمــات المــتــبــادلــة بن 

ً
تــصــاعــدت نــتــيــجــة

إيــران وإسرائيل وخــروج حــرب الظل بينهما 
إلــى العلن، أوّل مــرة، احــتــمــالاتُ نشوب حرب 
ــتـــورط فــيــهــا دول أخـــرى  ــد تـ بـــن الـــطـــرفـــن، قـ
التحالف  أخــذ  المنطقة ومــن خارجها، مع  من 
ــارك فـــي إجـــهـــاض الــهــجــمــات  الأمـــنـــي الــــذي شــ
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى إســــرائــــيــــل، فــــي 14 نــيــســان/ 
إبــريــل، فــي الــحــســبــان. وفــي وقــت تــحــاول فيه 
ع حصول »هــذه الاحتمالية«؛ 

ْ
مَن إدارة بايدن 

لأنها لا تريد الانــجــرار إلــى حــرب جــديــدة في 
رد  على  كثيرة ستتوقف  ــورًا  أمـ  

ّ
فــإن المنطقة، 

مــن جهة،  الإيــرانــيــة  الهجمات  إســرائــيــل على 
وعلى قدرة إيران على تحمّل إصرار إسرائيل 
على استعادة الــردع تجاهها إلــى ما قبل 14 

نيسان/ إبريل من جهة أخرى.

لدى طهران قدرة على الوصول إلى أهداف محدّدة

حسابات المواجهة 
بين إيران وإسرائيل وآفاقها

لم يكن بإمكان 
إيران تجنب الرد كما 

جرى الأمر دائماً، 
باعتبار أن الهجوم 

الإسرائيلي استهدف 
هذه المرة مبنىً 

دبلوماسياًّ تابعاً لها

بينّت المواجهة 
الأخيرة أنّ إسرائيل 

غير قادرة على 
إحباط هجمات 

إيرانية بالفعالية التي 
شهدتها المنطقة 

في تلك الليلة 

أقدمت إيران على شنّ هجوم ضد إسرائيل، ردّاً على استهداف قنصليتها في دمشق، وهددت إسرائيل بعدها بالرد على إيران 
لاســتعادة الردع الذي أخذ يتآكل بشــدة منذ 7  أكتوبر 2023، ما يهدّد باحتمال اندلاع مواجهة أكبر. هنا تقدير موقف للمركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذا الهجوم واحتمالاته

جنود إيرانيون خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش في طهران في 17/ 4/ 2024 )فرانس برس(

قد تكون إسرائيل سعت من وراء الهجوم الذي نفّذته على القنصلية 
دمشق،  السورية  العاصمة  في  أبريل،  نيسان/  مطلع  في  الإيرانية، 
إلى »حشر« النظام في إيران »في الزاوية«؛ فإنْ هو اختار عدم الرد مباشرةً 
يضعفه  ذلك  فإنّ  عــادةً،  الأمر  عليه  جرى  ما  غرار  على  إسرائيل،  على 
داخليًاّ، ويهز صورته أمام حلفائه. وإن هو اختار الرد كما فعل، فإنهّ 
إسرائيل  وجدت  الذي  نفسه  الموقف  وهو  حرب،  في  بالتورط  يخاطر 

نفسها فيه بعد الرد الإيراني على هجومها، فما هي فاعلة؟

هل ترد تل أبيب؟

20

السعودي من  النفطي  الإنــتــاج  إخـــراج نصف 
تقريبًا(،  النفط  من  برميل  مليون   5( الخدمة 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  فــرضــت  أن  وذلـــك بعد 
ــرًا عــلــى تــصــديــر الــنــفــط  ــرامـــب حـــظـ دونــــالــــد تـ
الإيراني. وقد دفعت تلك الهجمات السعودية 
التي ميزت  النظر في »الاندفاعة«  إلــى إعــادة 
ــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــيــــة فـ ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــ
ــرامـــب. وقـــامـــت إيـــــران كــذلــك بــقــصــف قــاعــدة  تـ
ا على  الـــعـــراق ردًّ ــــد الأمــيــركــيــة فـــي  عـــن الأسـ
اغــتــيــال الــولايــات المــتــحــدة قــائــد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، 
ــــال مــطــلــع عــــــــام 2020.  فــــي مـــطـــار بــــغــــداد، خـ
ت إيران هجمات صاروخية على أربيل، 

ّ
وشن

أنها  بداعي  الــعــراق،  إقليم كردستان  عاصمة 
الإسرائيلية  لاستخبارات  مقراتٍ  تستهدف 
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